
الخامسالفصل

الإسلامىللفكرالسياسىالعامةالملامح

المعاصرالتاريخفى

)كا(البشرىطارقالمستشار

:البشرىطارقالمستشار/()*

.المعروفوالمؤرخوالمفكر،الأسبقالدولةمجلسرئيسنائبكأ

بعد،5391سنةمايوفىالفاهرةبجامعةالحقوقكليةفىوتخرج،3391سنةنوفمبرأولمواليدمن"

وبينالأفرادبينتقومالتىالمنازعاتفىتفصلقضائيةهيثةوهو.المصرىالدولةمجلسفىعملتخرجه

وهيثاتهاالحكومةلجهاتالافتاءبمهمةأيفئايقوموالمجلس.ومصالحهاوزاراتهامنأىأو،الدولة

القوانين.مشروعاتومراجعة

نهاياتمنذالمعاصرةالمرحلةفىالإسلامىالعربىوالتاريخالمصرىالتاريخفىوالبحوثالكتبمنعددله!

المرحلة.هذهفىنشأتالتىالسياسيةبالحركاتخاصاهتماممع.الآنحتىعشرالثامنالقرن

والسياسية.الفكريةوبالتيارات

الأقباطوعن،الثانيةالعالمةالحربانتهاءبعدمصرفىالشعبيةالسياسيةالحركاتعنالكتبمنعددله"

إلىبالنظرالسياسيةوالتنظيماتالدولةمؤسساتعندراسةوهى،الوطنيةالجماعةاطارفىوالمسلمين

عنوكتبدراساتومجموعة،الآنحتىعشرالتاسعالقرنبدايةمنوالأقباطالمسلمينبينالعلاقة

التكويناتبينالمتبادلةالآثارمدىحيثمنالعشرينالقرنبداياتمنالدولةونظامالسياسىالنظام

.الفترةهذهخلالوالاجتماعيةوالسياسيةالتاريخيةوالمشاكلوالأهدافالدولةلمؤسساتالتنظيمية

افضتالتىوالسياسيةالتاريخيةالأوضاعوعن،والعروبةالإسلا!عنالسياسىالفكرفىدراساتوثمة!

الإسلامى.المجتمعفىالشرعيةعلىالمهيمنموقعهاعنالإسلاميةالشريعةإزاحةإلى

مؤسساتوعن،الإسلاميةالشريعةفقهفىوالتغيرالثباتمناهجعنالنشرتحتدراساتعنفضلاوذلك*

الغربية.النظموفىالاسلامىالفقهفىالحكم
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نطالعأنبنايحسن،الإسلاميةللحركةالمستقبلرؤيةنتلمسلكىأنهأتصور

تاريخنافىالمعاصروالزمان،الحركةهذهفيهتعملالذىالزمنىالوعاءملامح

نهايتهعلىمنهماالثانىالقرنشارفوقد،الأخيرينالقرنينهذينمنيتكون

الحادىالقرنأثالثقرنمشارفعلىوصرنا،(انتهىوقدالعشرينالقرنأ

منذالمعاصرتاريخناصبغتالتىعينهابالملامحمعنايبدأبدأ،وقدوالعشرين

عشر.التاسعالقرنبداية

مجالاتفى،ومتنوعةمتعددةجدمهماتبلادنافىالإسلاميةالحركةأمام

ورسمالمؤسساتتشييدوفى،الحركيةوالرؤىالسياسيةوالنظم،والفقهالفكر

سبيلعلىمنها،المشاكلمنالعديدأمامنا،وغيرهاالمجالاتهذهفىالعلاقات

التحركيعنىوالتجديد،الأصولعلىالمحافظةمعالتجديدمسألة؟المثال

بينالحادثالانفصالومنها.الصمودتعنىالأصولعلىوالمحافظةالفكرى

توجهاتمنبناألممماتداعياتهطراتانفصالوهو،الدنياوعلومالدينعلوم

العلومهذهبينوالدمجالمزجنعيدأنوعلينا،الأخيرينالقرنينفىالغرب

علممنأبواتاوالمعاملاتالعباداتيعتبرونالقدامىفقهاؤناكانكما،جميغا

واحد.

والفكرالغربمنالوافدةوالثظمالفكربينالقطيعةتلكأيضاالمشاكلومن

أيضاذلكومن.السنينعبرالناسوعىفىتتعمققطيعةوهى،الموروثةوالنظم

فىأوالتعليمفىسواء،والهيئاتوالنظمالمؤسساتبناءفىالازدواجهذا

الئنوعهذاأيضاومنه.الاقتصادفىأووالحكمالإدارةمؤسساتفىأوالقضاء
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إدراكناحسنيعوقالذىالغموضهذاأوالراهنللواقعالإسلاميةللرؤىالكبير

الإسلاميةالجماعةلحفظالذرائعمناتخاذهعلينايتعينولماالمعيشيةللأوضاع

بها.والنهوض

هذهأى،أوطاننامنهاتعانىالتىالتفتتمشكلةالمشاكلتلكآخروليس

إليهأدىوما،الأخيرينالقرنينعبرإليهاصرناالتىوالقطريةالإقليميةالتجربة

تكونتحتى،غيرهإزاءقطركلفىوالتنافرالتباعدعناصرظهورمنالوضعهذا

التجزئةلأن،والإسلامىالعربىالتوحدحركاتنموتكبحصارتذاتيةعوائق

النظموبناءوالسياسةالاقتصادأمورفى،غيرهإزاءقطركلأوضاعمنغايرتقد

تلكوجدتمتى،التوحدمساعىأمامعوائقتشكلالمغايرةوهذهوالمؤسسات

.وجدتوحيثماالمساعى

لهمايكتبولم،متضاربتينكانتاللإصلاحبحركتينبدأالمعاصرتاريخناإن

.الإصلاحوجوهمنبعدمنعرفنافيماعميقأثر

بابناستفتحتالتىوالفكرىالفقهىالتجديدحركةكانت،الحركتينأولي

التوحيدعلىتقوم197O-31017عشرالثامنالقرنفىنجدفىالوهابعبد

بغيرالتوسلوتمنعالإنسانمسئوليةوتؤكدوالاتحادالحلولفكرةوتفرضالمطلق

)752-المدينةفىالغلاتىنوحبنمحمدومظهر،الاجتهادبابلفتحوتدعوالله

اليمنوفى(1762-)2017الهندفىالدهلوىالدينولىظهركما(،3018

V5)ىالشوكانعلىبنمحمدظهر Aفىالألوسىالشهابثم،(1834-ا

-)1878السنوسىعلىبنمحمدظهرالمغربوفى.(4185-2018)العراق

.(1885-)1843المهدىأحمدبنمحمدالسودانفىظهرثم،(985!

منعامةظاهرةكانتالإصلاحيةالتجديديةالدعواتهذهأنونلحظ

رغموأنه،تقريئاعشرالتاسمعالقرنمنتصفحتىعشرالثامنالقرنمنتصف

حركةتكونجميعهافهى،وبعضهاالدعواتهذهبعضبينتبدوالتىالخلافات

وفتحالتقليدونبذللتجديددعوتهافىعافااتفافاتتفقجميعهاوهى،تجديدية

.الاجتهادباب
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والعراق!االهندفىتظهروجدناهاالحركاتهذهقياممناطقإلىنظرناإذاونحن

غرئا.وليبيابالجزائرالمغربوفىجنوئاوالسودانوالحجازواليمننجدوفىشرفا

نأبحسبان،الإسلاميةالأمةمنالقلبمنطقةتتفادىولكنهاعامةحركةفهى

للدولةالمركزيةالهيمنةمجالفىتتمركزكانتالأمةهذهمنالقلبمنطقة

إلىالشامإلىتركيامنالمحورعلىالممتدةالمنطقةوهى،الوقتذلكفىالعثمانية

.(القا!رة-دمشق-مبولإستا)،مصر

والتجديد،التغييرعلىعصيةالمركزمنطقةتبقىأنالطبيعىمنوكان

واتصالها،المؤسساتلهذهالمحافظالنفوذوعظم،التقليديةالمؤسساتلاستتباب

لدىالساطعالضوءمنطقةفىكلهاووجودها،والسلطانالحكمبهيئاتجميعا

ويزدادتنموبأنخليقةوالفكرىالفقهىالتجديدحركاتوكانت،الدولةأجهزة

الاحتياجلعظمولذلك؟المركزيةالمؤسساتنفوذمجالفىحتىنفوذها

تاريخيةشواهدثمةولأنالوقتذلكفىالفقهىوللتجديدالفكرىللإصلاح

فىوالمثقفينالمفكرينعامةلدىقبولهيحسنمماكانتالدعواتهذهأنإلىتشير

السلطة.منبهووجهتمابمثلتواجهلملو،والشاممصر

نهاياتمعقامتالتىالمؤسسىالإصلاححركةكانت،الحركتينهاتينوثانية

المركزيةالسلطةمحورامتدادعلىعشرالتاسعالقرنونهاياتعشرالثامنالقرن

.والقاهرةاستامبولبينالعثمانيةللدولة

العثمانىالجيشبناءلإعادةالثالثسليمالسلطانبسعىالحركةهذهاستفتحت

المحدقةالفعليةالأخطارمواجهةمنالتمكنبغيةوذلك،الجديدالطرازعلى

بأسطولهمالإنجليزمنأوالشمالفىالقيصريةروسيامنسواء،العثمانيةبالدولة

وتلت.الوقتذلكفىالكبرىالأوروبيةالدولةسائرمنأو،المتوسطالبحرفى

A5)الثانىمحمودالسلطانحركةالفاشلةالثالثسليمحركة A0184-ا)،

184-ا5A)5مصرمنعلىمحمدوحركة A)،بمناسبةالحركاتهذهوقامت

بعامة.وللشرق،بخاصة،المسلمينلأرضالأوروبىالغزووقائع
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رأسطريقاكتشف،حولناالحصارأحكمقدوكانإلاالمعاصرتاريخنايبدألم

،والشرقالجنوبمنالإسلامىالعالمتطويقإلىأدىالذى،الصالحالرجاء

آسيافىالقيصريةروسياتوسعاتنذكرونحن.والشمالالغربعنفضلأ

وسمرقندوطشقندبخارىودخولالنهر"وراء"مابلدانعلىوسيطرتهاالوسطى

كما.الشمالمنعليهابالزحفالعثمانيةالدولةضدحروبهاثم،حوزتهافى

ثم،الشرقيةالهندجزرإلىهولنداووصول،الهندعلىالإنجليزسيطرةنعرف

آسيا.أواسطإلىشمالاالهندمنالإنجليزصعود

القرننهاياتمعالقلبغزوعملياتبدأتالغربىالحصارحركةإتماموبعد

نابليونحملةملامحهاأبرزومن،عشرالتاسعالقرنمدىوعلىعشرالثامن

Vفىمصرعلى RAالشاموأرضمصرعلىالاستيلاءمنهايستهدفكانالتىام

فىالجزائرعلىفرنساواستيلاء،9183فىعدنعلىالإنجليزاستيلاءثم،كلها

ثما882فىمصرعلىالإنجليزواستيلاء،)AA)فىتونسعلىثما835

فرنساواستيلاء،'1411فىليبياعلىإيطالياواستيلاء،9918فىالسودانعلى

بعدوفرنسابريطانيابينوالعراقالشاماقتسامثم،نفسهاالسنةفىالمغربعلى

كانمماشلواشلواالبلادتقطعتوهكذا.1891فىالأولىالعالميةالحربانتهاء

بعد.منالعميقأثرهله

الدولةرجال!منالانتباهأقصىالمخاطرهذهتلفتأنالطبيعىمنكان

وهم،لإصلاحاإلىبالحاجةالشعورفيهمتوقظوأن،الحكمعلىوالقائمين

رجالالحكمورجالالحوزةعنوالدفاعالثغوروحمايةالرباطعنالمسؤولون

العملية،بالحلولبهاالتصدىفىويبادرونالعمليةالمشاكلتلفتهموتصذعمل

الآننسميهبمامباشرةيتصلماهىبهايهتمونالتىوالتجديدالإصلاحووجوه

وهى،الديارعنالدفاعمؤسسةذلكفىالبدايةونقطة،"القومىالأمنشؤون"

على.محمدمعالثانىمحمودمعالثالثسليميتفقهذاوفى،الجيش

فىإصلاخايبدوماأوليبدوفإنه،الجيش!مجالفىالإصلاحبدأوإذا

يستدعىالحديثةالقتالأدواتوإدخال،وغيرهاكالمدافعالقتالآلاتاستخدام
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منبدلاالمجالينهذينوفى.لاستخدامهاالملائمالحديثالتنظيموسائلإدخال

المجالينهذينأنكما.فيهماتفوقهثبتالذىالخصمخبرةمنالاستفادة

يمكنمما،وفنونهاالصنائعبعلومتتعلقالتعليممنجديدةأنماطإدخاليستدعيان

لآلاتاسواء،الجديدةالحربوسائلعلىوالسيطرةلأمثلاالالستخداممن

الأمثل.التنسيقبهايتحققالتىالتنظيماتأو،واستخراجهاوتركيبهاوصناعتها

،سياساتومنفذوأعمالومديرودولةرجالتحقيقهاعلىيقومالمهامهذهكل

كثيراينشغلونولا،مباشرعملىحسذوووخبراتهمأعمالهمنوعبحكموهم

فىسريعةسرعةمنهمتستدعىالضرورةإنثم.والفكريةالنظريةبالجوانب

علىوالالتفافوللمناورة،أولاالخارجيةالمخاطرلمواجهة،والتنفيذالتحرك

ثانئا.الدولةمراكزوفىالجيشفىالتقليديةالقوى

بإنشاءللإصلاحيتوسلواأنإلىالزمانذلكحكامألجأالأوضاعهذهجماع

شاملتجديدحركةيتبنوابأنيهتموافلم"البديلة"المؤسساتنسميهأنيمكنما

القديم،منانبثافاالجديديظهربأنيهتمواولم،المختلفةوالمؤسساتللجماعة

علىأبقوه،ورجالاومؤسساتفكرا،القدممنحالهعلىالقديمأبقواإنما

يجرولم.آخروفكرآخرينبرجالالجديدةالمؤسساتبجانبهوأنشاوا،ركوده

تجنباجرىولكنه،فقطالتنفيذفىالسرعةلضروراتاستجابةمنهمذلك

ومنالحكمركائزمننفسهاهىكانتتقليديةمؤسساتمعوالصراعللخلاف

فىأوالتعليمفىأوالجيشفىسواءوذلك.استقرارهودعاماتقيامهأعمدة

المدنية.الإدارةأوالفكر

التقليدىالتعليموبقى،جديدةفرقبجوارهوأنشئتالقديمالجيشفبقى

،وتقليذامنهخاالازدواجهذاوصار،وهكذاحديثةمدارسبجانبهوأقيمت

صارثم.بلادنافىالمصلحينالحكامعقليةبناءفىأوالمنفذةالسياساتفىسواء

المجالاتفىالإصلاحمطالبإنفاذفىالتلقائيةوجهعلىيترسممنهخا

المختلفة.
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بينحدثالذىالازدواجهذافإن؟هناإليهماالإشارةيمكنملاحظتانوثمة

الجماعةفىصدعايقيمأنوحدهشأنهمنيكنلم،والحديثةالقديمةالمؤسسات

منوالها،علىجرتالأمورأنلو،الفكريةالهياكلأو،الاجتماعيةالبيئةفىأو

،الأطولالزمانىالمدىعلىالتغذيةويتبادلواالطرفانيتفاعلأنالأرجحكان

النفوذإلينايتسرببدأحتىالازدواجهذاظهرأنماأنهحدثالذىولكن

منعليناوفدفيماالنفوذهذاووجد.والأنشطةالمجالاتمنالكثيرفىالأوروك!

ووجدت.وعقائدفكرومنالقانونىالتعاملنظمومنكالبنوكغربيةمؤسسات

ظرفاالحادثالازدواجفىوجدت،الوافدةوالأفكاروالنظمالمؤسساتهذه

هذهضلتمافسرعان،الوافدةوالأفكارالنظملتلكجسورورؤوسمواتيا

ضدالحديثةالمقاومةلحركةالخادمالأصلىهدفهاعنوصرفتهاالحديثةالمؤسسة

الغربىللنفوذوالتثبيتوالتابعيةالتلقىوجهةووجهتها،الغربىالغزومخاطر

التىالحديثةعلىمحمدلمدارسالسريعةبالمقارنةالمثللذلكونضرب.بعامة

وفنونها،الصنائععلومتدريسعلىوتقتصرالمحاربالجي!شلتغذىأنشئت

والاحتلالإسماعيلالخديومدارسوبين.إلخ..والحربيةوالطبكالهندسة

إلىالعلومتلكعنهمهاصرفتالتىعشرالتاسعالقرننهايةمعالبريطانى

المقارنةفىأيضاذلكونلحظ.إلخ..الوافدةالقانونيةوالنظمالآدابتدريس

وبعثاتعشر،التاسعأالماضىالقرنأوائلفىعلىمحمدبعثاتبينالمماثلة

العشرين.القرنذلكأواخرفىالبريطانىالاحتلال

كلفىالسببهوكانالخارجىالخطرعاملأن،الملاحظتينوثانية

القرنسنىعبرالممتدةالوقائعذوالحالالخارجىالخطرهذا،السابقةالظواهر

سبقتالتىوالفقهىالفكرىالإصلاححركةتوقفتبهماهو،عشرالتاممع

مكافحةيجرىكانوالفقهالفكرفىالتجديدمجاللأن؟إليهاالإشارة

منكلهاالجماعةلأمنالمهددالخارجىالخطرقيامولأن.المحافظةللمؤسسات

يلقىأنشأنهمن،الاهتمامبؤرةعنويبعدهاالداخليةالمشاكليثحىأنشأنه

وحمايةالجماعةعنالدفاعمهامالحاكمةوالمؤسساتالحكمسلطاتعلى
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الداخل،خلافاتهـارجاءوالالتفافالمساندةالكافةمنيستدعىمماالحوزة

ذإ.عشرالتاسعالقرنبداياتفىالخارجيةالمخاطراشتعلتمنذحدثماوهذا

ذلكبدايةمنالثلثينأوالنصفمدىعلىالفكرىالإصلاححركةمعذوت

.القرن

عملياسريغاعاجلأأسلوتااستدعىالذى،الخارجىالخطرهذاذاتهوهو

منهاتظهرأندونللفديمموازيةجديدةمؤيسساتبناءعلىاعتمدللإصلاح

تواكبهاللقديمإحياءوحركةفكريةحركةالإصلاحهذايصاحبأنودون

وأبنيتههياكلهتنسجمناهضجديدحالإلىقديمحالمنكلهبالمجتمعوتنتقل

سائربنفوذهاحتلالذىالخارجىالخطرذاتهوهو.واحدوظيفىأداءفىوتتكامل

لهالتبعيةتثبيتقواعدالحداثةباسمليجعلهاوظائفهامنوغيرالمحدثةالمؤسسات

.المفردةالمجتمعاتفى

دعمإلخ(..والدولة)الجيشالمؤسسىالإصلاححركةتفتقرلمأنهوالحال

تصفيتها،علىوعملتحاربتهاولكنها،فقطوالفكرىالفقهىالإصلاححركة

إلىعلى()محمدوالقاهرة(الثانى)محمودإستانبولمسلكمنكانماوهذا

.1181فىالوهابيةالحركة

الإصلاححركةبينالانفصاممننوع،الفترةهذهنتائجمنكانلذلك

نظفاالتقليديةالأبنيةبينالازدواجمنونوع،الفكرىالإصلاحوحركةالمؤسسى

إلىيفضلممقطوغاأبترالقديمفصار،وفكرانظفاالحديثةالأبنيةوبينوفكرا

عقيدىنسقمنوفدلقيالاأجنبتاالجديدوصار،ومائهمادتهومننوعهمنجديد

كانتحتىالعشرينالقرنحلوما.مختلفةوتاريخيةاجتماعيةأوضاعومنآخر

ماوهذا.أعقبهلقيطوقرنأبترقرنبينانصدعتقدوالفكريةالاجتماعيةالبيئة

مصدوع،مجتمعمعلتتعاملالإسلاميةالحركةتواجههومااليومحتىورئناه

حديثه.وتؤصلقديمهتجددوأنصدعهتلائمأنعليها

التىالمناطقمنجاءت،الثانيةالتجديديةالموجةأتتالظرفهذاظلوفى

الغزوإلىعشرالتاسعالقرننهاياتمعآلتوالتى،القلببمناطققبلمنعرفت
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-)9183الأفغانىالدينجمالمثلبرجالواستفتحت.الأجنبىوالاحتلال

ا-56A)رضارشيدومحمد(5091-184)9عبدهومحمد(6918

بالوقوفتتعلقمهمةجدوظيفةالمحافظللتيارصارذاتهالوقتوفى.(3591

أخضرتتركلمالتىالعاتيةالغزورياحوجهفىوثوابتهاالعقيدةأصولعندفاغا

إلخ...العيشوأساليبوالعوائدوالعقائدالفكروشملتيابسولا

تواجهأنومحافظيهاوبمجدديهاعمومهافىالإسلاميةالحركةعلىصارلقد

يواجههكانماتواجهتعدلمفهى،متباينةفكريةمواقفتستدعىمتعددةأوضاعا

أخطارتواجهتعدلموهى،وخرافاتوبدعمذهبىتعصبمنالوهابعبدابن

ذلككلمعتواجهصارتإنما،المسلمينلأراضىالغربىالعسكرىالاحتلال

وأمريكية،أوروييةمسيحيةبعثاتبهتقوم"التبشير"منموجات،عنهوفضلا

العيشوسائلفىالتغريبونزعة،واللاديثيةالماديةالفلسفاتأفكاروتواجه

الاجتماعية.والعلاقاتوالأساليب

الحركةتواجهالتىللتحدياتالحديثالتاريخىالمنشأهوظنىفىهذا

،المقالهذاصدرفىإليهاأشيرالتىالتحدياتوهى،وعملأفكراالإسلامية

حصيلةأعرضأنأحاولالآنوأنا،التاريخىسياقهافىأعرضهاأناستحسنت

الواقعىالتاريخىسياقهافىأعرضها،المشاكللهذهالإسلاميةالحركةتصدى

عشراتعبرالحميدبالتراكمتكونالحديثالإسلامىالفكرأنظنىففى.أيضا

غيرعددجهودمنتكونوهو،الماضىالقرننهاياتمنمضتالتىالسنين

تحتلبناتهوتراصتشيدفكروهو.والمصلحينوالقادةالمفكرينمنمحصور

عجلةفىهناونذكر،الخصوممدافعقصفوسطقلاعهوبثيت،النارخط

التاريخيةالمرحلةفىالإسلامىالسياسىالفكرتراكملحركةالعامةالملامح

.صرةالمعا

السياسىالفكرمفرداتلعرض"التاريخى"الطريقهذانختارإذونحن

الظرفولنوضح،الحاضرعلىوأعينناذلكنفعلإنما،زماننافىالإسلامى

علىالضوءلنلقىوهذا،الفكرهذاثمارمنثمرةأىفيهنبتتالذىالتاريخى
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منأى،والمقاصدالأعمالحيثمنالواقعالفكريصلالذى"المفصل))هذا

ومن،بعينهالحظةفىملائمةحركيةلفكرةالمسلمينجماعةاحتياجمدىحيث

يوضحوهذا.مامرحلةفىوجماعتهالإسلاملصالحالفكرةهذهتوظيفحيث

كان،متقابلينمتواجهينإزاءهفنقفالرأىفىخلافانعتبرهمماكثيراأنأيضا

هذاوإيضاح،وبرهانحجةخلافيكنولم،المكانأوالزماناختلافأساسه

والمقابلة،المواجهةموقففىيجعلهموألاالمتخالفينبينيقربأنشأنهمنالأمر

ونحن-،علياإسلاميةومصالحعلياإسلاميةحقائقثمةبأنأعرفيجعلهمإنما

المواقفمنبالعديدوإعلائهاوصيانتهارعايتهاإلىنتوسل-ومكانهزمانهفىكل

نأندركهناومن.والأوضاعالظروفبتباينتتباينالتىوالحركيةالفكرية

غنىاللهبإذنيزيدناذلكوكل.أقربالتنوعإلىحواختلافانسميهمماكثيرا

للصالحإعلاغالواقعمعبهالتعاملوفىالرأىوجوهإدراكفىومرونة

.العامالإسلامى

نبىبنمالكلتعبيراتوففاهما.جانبينالحاضرىالتاريخىلواقعناإن

منإليناالآتىالعدوانبالاستعمارأقصدوأنا.للاستعماروالقابليةالاستعمار

متىفيناالخارجأثرهوأى،فكرياأواقتصادئاأوسياسياأوكانعسكرئا،الخارج

هذاللاستعماربالقابليةأقصدكما.صالحناولغيررضانابغيريجرىلأثرهذاكان

فىبهتتصفماهوأى،لناالغيرغلبةمنيمكنوالذىعليهنكونالذىالوضع

وأالتضاربأوالجهلأوالوهنأوالاضطرابأوالفقرأوالضعفمنماوقت

أمرنا.علىفيناالطامعينغلبةفىسبئايكونمماذلكغير

الإسلامىفكرنافىالأولىاللبناتوضعالأفغانىالدينجمالأنتجدوبهذا

هذافىالأولىاللبناتوضععبدهمحمدوأنللاستعمار""المقاومةالحديث

.للاستعمار"للقابلية"المقاومةالفكر

ماوجهفىالوقوفليمكنهم"المسلمين"وحدةبأمرالدينجمالانشغللقد

السنةبينالخصومةلنبذودعاوالغربيةالأوروبيةالدولأطماعمنيتهددهم

سلطتاوهما،وقتهفىالكبيرتينالإسلاميتينالسلطتينتأليفليمكنوالشيعة
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ومن،الرياحأدراجالإسلاميةالهنددولةذهبتكانتأنبعد،وإيرانإستانبول

الأعظمالركنبحسبانهالمسلمينعنالأجنبىولايةطرحهوعليهأكدماأهم

ونبذالاحتلال!مقاومةإلىموظفةوحدةالإسلاميةالجماعةفوحدة.للإسلام

النقطةهذه،وقتنافىللإسلامالأعظمالركنهوذلكواعتبار،الأجنبيةالولاية

السياسىالفكرفىأرسىماوجوهرالدينجمالدعوةجوهرعلىتنطوى

الحديث.الإسلامى

حولحينكليثوركانالذىالجدلذلكcهناإليهالإشارةأريدماوأهم

ومعالجةالنهوضبأسبابالأخذوموضوع،وإجلائهالاستعمارمقاومةموضوع

فىالأولويةتكونولأيهما،نبدأالموضوعينهذينبأى،الضعفأسباب

وتحركنا.اهتمامنا

وجودأنإلىيستندونالاستعمارلمكافحةالاستعدادبأولويةوالقائلون

فوجوده،بقائهلصالحتتخذالتىالسياساتمنمجموعةيرتبالاستعمار

النهوضإمكانياتعلىويقضى،مقاومتهأسبابفينايضعفبقائهواستمرار

المستقبل.فىمرتجىأملأىلتحقيقالنهوضأوضده

نواحىومعالجةالنهوضأسبابوإنضاجالذاتيةالقوةبناءبأولويةوالقائلون

الاستعمارنجاحسببالذىهوالذاتىضعفناأنإلىيستندونإنما،الضعف

ننجحفلنضعافولأننا،ضعافاكنالأنناغزوهنقاومأننستطعلمونحن،ضدنا

يعاودهأو،عليناالكرةفسيعاودضعفنابقاءمعخرجأنحدثوإذا،إخراجهفى

.غيره

أمرينبينتمييرايجرىلأنهخاطىء،خيارعلىيقومالجدلهذاأنظنىوفى

ذواأنهمارغم،الآخرتجاهمنهماالواحدبينأولويةيقيمأنهأو،لازمكلاهما

بوصف،والاستقلالوالتقدمللنهوضشرطانمغاأنهماذلك،واحدةأولوية

الأمركانومتى.منهملزومللآخرلازممنهماكلاولأن،واحدةعمليةكلهذلك

.نبدأوبأيهماأنفعأيهماأنمفادهسؤالأنطرحأنالصوابمنفليسكذلك
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تكاملهافىالمتنوعةالعناصرإلىتنظرالتىالتكامليةبالنظرةنتسلحأنوعلينا

والذى،معينوقتفىالناسعلىيطرحالذىالخياروأن.تنافرهافىوليس

اللحظةظروف-فيهتتحكموقد-فيهتؤثرإنماالعناصرهذهمنبهيبدأبمايتعلق

تتطلبهمامعيتلاءمالذىالاختيارهوالصائبوالاختيار،الأمرفيهايطرحالتى

فىتحققهإمكانبمدىتقاسإنماماعنصرملاءمةومدى،ذاتهاالتاريخيةاللحظة

فالملاءمة،اللحظةهذهفىمطلوبأثرمنعليهيترتبمابمدىأو،معينظرف

عندما-نختارلاالحقيقةفىفنحنلذلك؟والتوظيفالإمكانيةفىحديهانجد

المحالأحدواجهةفىمعروضتينسلعتينكانالوكمابديلينبين-نختارهما

المعنية.التاريخيةاللحظةفىوالمؤثرالممكنفىننظرإنما،التجارية

فىالاستعمارلمقاومةويستحمسهمالمسلمينيهيئكانعندماالدينوجمال

تدفقظروففىذلكيصنعكانإنما،وإستانبولوالهندوفارسمصرمنكل

هذهمثلوفى،الأقطارهذهكلفىديارناعلىالاستعمارىالغزوموجات

ساهموقد.للمقاومةوالتجمعالاحتشادهوالمجدىالوحيدالخيارفإناللحظات

وقتها.الدينجمالأستاذهمعنشطعندماالعملهذافىبقدرعبدهمحمد

منهماكلتركيبوكان،متماثلأيكنلمالرجلينجهدأنشكلاولكن

فىالدينجمال،بهاقامالتىالمهمةمعمتلائفاوالفكرىوالوجدانىالنفسى

بدأوقد.للاستعمارالقابليةمقاومةفىعبدهومحمد،الاستعمارمقاومة

وقد،1882فىلمصرالإنجليزاحتلالتمامبعدبهتميزالذىنشاطهعبدهمحمد

منيعدولمالبريطانىالاحتلالمنهاتمكنأنبعدعادثمسنواتمصرعنأبعد

القوىتنحشدأنعشرالتاسعالقرنمنالتسعينياتفىالمطروحةالخياراتبين

"القابليةلمقاومةالدائبالعملغيرخيارثمةيعدولم،الاحتلاللطرد

منرآهبمااعنتىوقد.عبدهمحمدصنعماجدوىجاءتهناومن.للاستعمار"

القانونمجالفىظواهرهأهموتبدت،الاجتماعيةالحياةيفصمازدواج

بهدفلصيغةوالتجديدالاجتهاددعوةصارتوهنا.التعليمومجالوالتشريع

وليلتئموالصحوةالنهوضلمطالبليستجيبوفقههالإسلامىالفكرتفتيق
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فىالحادثالازدواجعلىالقضاءفيمكنالمجتمعمؤسساتفىالحادثالصدع

.المؤسسات

التىعافاالثلاثينخلالعبدهمحمدلدعوةامتداذارضارشيدمحمدوصار

واستجابتهوتنوعهتميزهلهامتدادأنهإلا،5091فىعبدهمحمدوفاةأعقبت

بفكراتصالااكثراجتهاداتهصارتفقد.السنينهذهمدىعلىالمتغيرةللأوضاع

التوجطوبينالفقهىالتجديدحركةبينبعدمنالآصرةقويتثمومن،تيميةابن

الشرعيةالأصالةبينالملاءمةتحققفىعميقأثرالآصرةلهذهوكان.السلفى

أوغلرضارشيدمحمدالسيدكانكما.المعيشالواقعأوضاعاستشرافوبين

،عبدهمحمدالإماممن،الإسلاميةأوالعربيةسواء،العمليةالسياساتفى

وقضاياالفقهقضايابينالربطمعللقرآنالمجددالتفسيرمنهجلديهواكتمل

لهذايحتاجكانماعبدهلمحمدالتاليةالأحداثمنعاصرلأنهذلك،السياسة

الشامبلادوتقسيمالعثمانيةالدولةتصفيةمثل،الوطنيةالسياساتبهذهالانشغال

الصهيونية.وظهوروالفرنسيينالإنجليزبينوالعراق

بالإسلاممرتبطةبلادنافىالوطنيةالحركةكانت،العشرينالقرنبدايةفى

إنما-الاستعمارتقاوموهى-الإسلاميةالعربيةشعوبناوكانت.تنفصلتكادلا

الأجنبىالاحتلالبهوتكافحجناحيهتحتوتتجمعالإسلامرايةتحتتنهض

فىوالخطابى،الجزائرفىالجزائرىحركاتذلكومن.لاستبداداوظلم

فىالوهابعبدوابن،السودانفىوالمهدى،ليبيافىوالسنوسى،المغرب

الذىالاتجاههذاإلىتنتمىمصرفىكاملمصطفىحركةوحتى،الجزيرة

تكنولم.والاستبدادالاحتلالمقاومةحركاتوبينالإسلامبينيفرقلا

بعضتتجاوزتكنلم،الغربىبالفكرالمتأثرةوالاجتماعيةالثقافيةالتكوينات

لبثتماولكن،الكبيرةالمناصبذوىالمجتمعرجالاتكبارمنالسياسيةالنخب

لمالذىالحديثالتعليمنظامبسبب،ناسهاوتكاثراتسعتأنالتكويناتهذه

وغيرهما،والكيمياءكالفيزياءوفنونهاالصنائعفىالحديثةالعلوملإدخاليكتف

يفصلعلمانىنمطعلىأسسنظامولكنه،الأوروبيةاللغاتلإدخاليكتفولم
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الثانىوالسبب.الغربفلسفاتمنأساسعلىالدنياعلومعنالدينعلوم

المثقفينصفوةبينونظرياتهوالاجتماعىالفلسفىالأوروك!الفكربانتشاريتعلق

ثالثسببهناكئم.الخارجإلىالمبعوثينمنأوالمدارسهذهمنالمتخرجين

الأفكارلهذهلتروجتظهربدأتالتىوالكتبالشهريةالمجلاتبوجوديتعلق

.التقليدىالإسلامىالفكرأسستعارضونظرىفكرىإحلالقواعدوتقيم

الدولةكانتحتى(ا91A-4118)الأولىالعالميةالحربتنتهىتكدولم

الإسلاميةالخلافةألغتالتىالحديثةتركيادولةمحلهاوحل:صفيتقدالعثمانية

كنظام،الديارتلكفىللإسلامأثركللتصفيةالحدةبالغةإجراءاتواتخذت

الصدمةوقعلذلكوكان.فيهاوالسياسيةالاجتماعيةللشرعيةوأساسللحياة

،عثمانبنىدولةذهابمنألمالا،أجمعالعالمفىالمسلمينعلىالشديدة

فلم،شملهموشتتتالمسلمينعقدنقضتالتىالظروفتلكمنألماولكن

احتلتنفسهالوقتوفى.لهمكجامعإليهايتجهونهيئةأوجهةيرونيعودوا

واقتسموهاوالمسلمينالعربأرضمنبعديحتللمكانماالأوروبيةالقوات

.الإشارةسبقتكماوالعراقالشامأرضوخاصة،بينهمفيما

كمصرالإسلامىالعالمفىالوطنيةالحركاتمنعديدظهرالوقتهذاوفى

العهدحديثةالبلادفىالمقاومةحركاتوكذلك،والهندكالصينغيرهوفى

منالحركاتهذهقادتالتىالأساسيةالقوىكانت.والعراقكسوريابالاحتلال

عنبعيدةعلمانيةأسسعلىتربواوممن،التعليمفىالحديثةالمؤسساتأبناء

التقليدية.الدينيةالمؤسسات

فىالحديثةالمؤسساتأبناءمنالحركاتلتضعالعواملهذهتكاتفتوقد

وقد،التقليديةالدينيةالمؤسساتعنبعيدةعلمانيةأسسعلىتربواوممنالتعليم

بصورةالمرحلةهذهفىظهرتالتىالوطنيةالحركاتلتضعالعواملهذهتكاتفت

ولكنها،السياسىبالاستقلالوتطالبالمحتلإجلاءعلىتعملفهى،علمانية

فىالسائدةالاجتماعيةالنظمأنماطمنمستمدةصوزابلادهالمستقبلترسم
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الشرعيةأصولوعنالدينىالفكرعنبعيدةوضعيةنظمبناءوتستهدف،الغرب

الدينية.

مقاومةأنبحسبان،الحركاتفىورجالهالإسلامىالتوجهاندمجالبدايةفى

هـان.كلهاالوطنيةالقوىيفيدإجلاءهوأن،الاعتبارفىأولىالأجنبىالغاصب

القرنمنالعشرينياتبدايةمن،المرحلةهذهفىالوطنيةللحركاتالمتتبع

الحركاتبهذهالإسلامىالتوجهذاتللعناصرقويااتصالأيلحظ،العشرين

فيها.فعالةومشاركة

نأعلىبإصراريعملالعلمانىالفكرأنبدأالعشرينياتنهايةمعولكن

والفكريةالاجتماعيةالمؤسساتيصوغوأن،كلهاالمجتمعأوضاععلىيسيطر

المجتمعأوضاععنالإسلاميفصلأنعلىويعمل،بطابعهالدولةومؤسسات

القرننهايةمعبدأكانالذىالعلمانىالنظامويكملصرفاعلمانيانظافالينشئ

الحياةنظمعنالإسلامبتنحيةتطالبجهيدةصريحةدعوةوبدأت.عشرالتاسع

كافة.

منوالأمريكيةالأوروبيةالمسيحىالتبشيرحركاتتحررتنفسهالوقتوفى

منتصفمنذأقطارناإلىوفدتقدالحركاتهذهكانت.المسلمينإزاءخوفها

مواطنيها،من"الشرقيين"المسيحيينبينتنشطوقتهاوكانت،عشرالتاسعالقرن

الشرقيينالمسيحيينذلكأثاروقد،لهامواليةتبشيريةقواعدلهاتبنىلأنسعئا

علىتجرؤالوقتذلكفىالبعثاتهذهتكنولم.النشاطهذالمقاومةوحفزهم

تلكيبتلعفقدهاجإذاالذىالواسعالبحرهذا،المسلمينمنبنشاطهاتقتربأن

نفوذأىمقاومتهمفىوحدةغضئاالمسلمينويزيدالسحيققرارهفىالبعثات

غربى.

الخلافةعقدانتقصإذ،الأولىالعالميةالحرببعدالموقفهذاتغيرولكن

حركاتناوقياداتدولناقياداتوتبنتبلادنافىعلمانيةنظمونشأتالإسلامية

سياسةعنبعيذاسيفهمنمجرذاالإسلاموبات،الوافدةالنظمهذهالوطنية
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وانعكس،المسلمينبينتعملأنالتبشيرحركاتشجعذلكوكل.الحكومة

العالم"تنصير:شعارفيهارتفعالذى4291فىبالقدسالمبشرينمؤتمرفىذلك

.واحد"جيلفى

المعدودينالأفرادوإن.المسلمينمنشديدبصدودالنشاطهذاقوبلوقد

سواء،قلبىمرضأوجهلبسببالتبشيرلبعثاتاستجابواالذينجذاالقليلين

أقامتقدالمحدودةالحالاتهذه،تركيافىأوالشامبلادفىأومصرفى

الإسلامىالجسدفىالمقاومةروحوحفزت،المسلمينبيناحتجاجأعاصير

الكبير.

أرضفىاليهودالصهاينةسياساتضدالإسلاميةللروحالصحوةهذهورغم

الحسأهاجتإنوهى،الأقصىوالمسجدالقدسأرضوفلسطين.فلسطين

وثالثالقبلتينأولىفيهبلدتجاه،الإسلامىالحسأقوىمعهتثيرفإنهاالعربى

!البراقمعراجوفيها،الرحالإليهايشدالتىالمساجد

فىالفرنسيةالسلطاتاتخذتهماإزاءالإسلامىالفعلردأيضاهناكثم

أحكامعنوإبعادهمالإسلامعنالمغاربةالبربرلعزلإجراءاتمنالعربىالمغرب

الإسلامية.الشريعة

الإخوانبحركةالبناحسنالشيخظهرلهاواستجابة،الظروفهذهفى

291عاممصرفىالمسلمين A.2791المسلمينالشبانجمعيةسبقتلقد()

منبدورهم،الإسلامىالدعوةرجالاتمنعديدوقام،الإخوانحركةظهور

والاكثروضوخاالأكثرالاستجابةهماكاناوجماعتهالبناحسنولكن،قبل

الوقت.ذلكفىالإسلاميةالحركةلمتطلباتتبلوزا

فكراوأساسهم،وموقفحركةولكنهم،فقطفكراليسواوالإخوانوالبنا

أوضاعلكلالشاملللإسلامالدعوةأى"الإسلام"شمولهووموقفاوحركة

كلعلىالمهيمنالحياةأطرافلكلالجامعوللإسلام،والفردوالمجتمعالكون

إلىنظرتهللإنسانتتحددوبالعقيدة،وسلوكاوشريعة،عقيدةالبشرأحوال
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الجماعةبينالفردوموقعللمجتمعنظرتهلهتتحدوبالشريعة،فيهوموقعهالكون

أسسلهتتحددوبالسلوك،الناسبينوالواجباتالحقوقبينالواجبوالتوازن

وتكوينهغيرهمعتعاملهوأساليبوالجماعاتالأفرادمنغيرهإلىنظرته

الوجدانى.

الإسلاميةالاستجابةتمثلتبهماهوالشاملالمعنىهذاعلىالتأكيدإن

الإسلامإضمارإلىالمجتمعحركةاتجهتعثدما،الواقعتطلبهاالتىالصحيحة

لتقيدالعلمانيةظهرتوعندما،وربهالفردبينالباطنيةالعلاقةنطاقفىوحصره

نظامعلىمهيمئايكونأنعنإقصائهعلىوتعمل،العباداتحدودفىالإسلام

لعلاقاته.وحاكماالمجتمع

ىأأنيعنىولكنه،فقطمعينالواقعفعلردكانتالدعوةأنيعنىلاذلكإن

عناصرهأوجواثبهمنلأىتحدئايلقىعندما،كالإسلاموكبيرحىكيان

ويحشدطاقتهكلالتحدىوجوهمنالوجهلهذايبرزإنما،الأساسيةوخصائصه

كشأن،الخللفيهوقعالذىالجانبأوالزاويةهذهفىالتحدىلمواجهةقوتهكل

الجانبفىإليهالموجهةالإصابةآثارلمواجهةقوتهكليركزعندماالإنسانجسم

بلادنافىانتشرتالتىالوطنىالاستقلالحركاتمثلالذلكوشبيه.المصاب

للكلمة،السلبىبالمعنىفعلردتكنلم،الأوطانلهذهالأجنبىالاحتلالمع

التىالخللولجوانبالجماعةتواجههاالتىالتحدىلوجوداستجابةكانتولكنها

وأ،تبارحهلالهملاصقةوهى،فيهأصيلةخاصةالإسلامفشمول.منهاتعانى

ينكرها.منمواجهةفىتتأكدوهى،بغيرهاإسلامالإسلاميمسلا

عملهافىالجماعةفكراندمج،الإسلاملشمولالنظرةهذهمعيتسقوبما

تنظيمولكنها،عنهاوالدفاعلفكرةعرضئاليستوالدعوة.الحركىونشاطها

والسياسية.الدينيةوالتربيةبالتعليمويأخذهمشعبفىوينتظمهمالناسيجمع

التىالإسلامعلوممنمزيخاقامللجماعةالوجدانىالفكرىالتكوينأنكما

الفردوربطالعبارةفىالصوفيةوجدانياتمنالموفقالقدرومن،بالأزهرتدرس
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بالاستقلالتنادىالتىالسياسيةالحركاتوطنياتومن،كتنظيمبالجماعة

الوطنى.الحزبوخاصة،بهوالنهوضالسياسى

فكرةعبدهمحمدوأضاف،المجاهدالإسلامفكرةالأفغانىأرسىلقد

التجديدبينالربطرضارشيدمحمدوأضاف،والتفسيرالفقهفىالتجديد

الإسلامشموليةالبناحسنوأضاف،الوطنيةالسياساتمعوالتفاعلوالسلفية

الحركى،والتنظيمالفكروبين،والسياسةوالشريعةالعقيدةبينالوثيقوالترابط

الوطنى.الحزبووطنياتالصوفيةووجدانياتالأزهرفاقهفكرياتبينومزج

السياسىالفكرهيكلتكونالتىالعامةالأسسهىتقديرىفىوهذه

الفكرفىنسبىثباتذاتجوانبوهى،المعاصرتاريخنافىالإسلامى

التاسعالقرنمنالأخيرالربعمنممتدةمرحلةعبرتراكمت،المعاصرالإسلامى

المفكرينمنكثيرونفيهاساروقد،العشرينالقرنمنالأولالنصفحتىعشر

عنونتكلمعامةملامحنحددهناولكننالإسلامالنصرةوالعاملينوالدعاة

العامة.الخطوطتلكبيانفىالرموزأوضح

بالترابطتتعلق،السابقالعرضمناستخراجهايمكنالتىالدلالاتوأهم

نوعيةوبينماوقتفىالإسلامجماعةتلابسالتىالتاريخيةالأوضاعبين

وهذه.الفقهيةوعادتهالإسلامداخلمنلهاوالسياسيةالفكريةالاستجابة

فىثبائاالأقلالإسلاميةالفكريةالتكويناتمنعددمعنتتبعهاأننستطيعالدلالة

ثباتاالأكثرالخصائصأنبذلكنعنىونحن،عرضهسبقمماوسماتهاخصائصها

خصائصهىإنما،الحديثالعصرهذافىالإسلامىالسياسىالفكرفى

تاريخنامنالممتدةالمرحلةهذهبهاتتسمالتىعموفاالأكثرللملامحتستجيب

."ومقاومته"الاستعمارمرحلةتسميتهايمكنماوهى،المعاصر

حركاتظهرت،السياسىالإسلامىللفكرالفسيحالإطارهذاففى

عندوهى،عرضهسبقمماثبائاوأقلثانويةخصائصذاتفكريةومجموعات

تمثلولكنها،السابقةالعامةللخصائصمعارضةولانقفئاتمثللاالتحقيق
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حادةلضغوطأو،خاصةأوطار"لةلحالاتمتغيرةإقليميةأومرحليةاستجابات

ودعواتحركاتفىنلحظهماوهذا.المسلمينصادفتعاديةغيرأوضاعأو

ظهرتحيثالتبليغجماعاتمنأو،تركيافىالنورسىسعيدمنكانمامثل

ظهرحيثماقطبسيدأوالمودودىالأعلىأبىفكرمنكانماأو،الهندفى

استجابةقامتخصوصياتوالسياسيةالفكريةالتنوعاتهذهمنولكل.وتفاعل

.مخصوصوضعفىالإسلاميةالجماعةلحاجات

هـاقليميةتاريخيةأوضاعفىظهرتجميعاالدعواتهذهأننلحظأنويمكننا

نوعحسبتنوعتولكنها.الإسلامىالوجودعلىوتضييقبحصراتسمت

يشتدوالتضييقالحصركانحينما:أولا:يلىمايظهركماالحادثالتضييق

الموقفعنالتعبيرأمامالمنافذوتنسدالإسلاميةالعقيدةأصولإلىويمتد

نفوسهمفىالعقيدةجذورتآكلمنالعامةعلىويخشى،شمولهفىالإسلامى

اقتلاععلىعارمطغيانسياسةبسببأو،الهندفىكماالوثنيةالمخالطاتبسبب

الحركةصرفتالوضعهكذاكانحيثما.الكماليةتركيافىكماالإسلام

الإسلامدعاماتوتأكيدالبشرقلوبفىالعقيدةلتثبيتجهدهاالمعنيةالإسلامية

الماديةالمسلمينأوضاعلاستقرارالمهيأةالاجتماعيةبالأوضاعوتعتنىالنفوسفى

والمعنوية.

التبليغجماعاتأنشأالذىالكاندهلوىإلياسمحمددعوةمنكانماوهذا

ماوهذا.محرومةمحاصرةضعيفة،معززةغيرأقليةفيهاالمسلمونكانبيئةفى

كمالمحاولاتكلواجهالذىالنورسىسعيدالزمانبديعمنكذلككان

جماعاتقصرتوقد.الرجالصدورمننفسهاالعقيدةأسساقتلاعأتاتورك

فىسواءالمعاصىوتركالفروضإقامةالمحفعلىالتعليمعلىدعواهاالتبليغ

الغربيةالثقافاتانتشاربسببالأصولهذهيهددخطراوجدتحيثماأوالهند

حصرعلىحرضاالسياسيةالدعواتعنالبعدعلىالحرصمع.الكاسحة

أصولبتطبيقالمطالبةعلىحركتهالنورسىقصركما.الأنصاروتوسيعالخصوم

الجوانبمنذلكوغيرالعقيدةبأركانوالاستمساك،الإسلامومبادئالشريعة
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الاهتماموتأجيلالإسلاميةبالنظميتعلقماتجنبعلىالحرصمع،الإيمانية

السياسية.بالقضايايتعلقمابكل

،للإسلامالأخيرالخطرعنالدفاعمننوغاالحركتينهاتينفىنلمحنحن

الأساسية.مقوماتهاعنوالدفاعالعقيدةأصلاستبقاءعلىالمحافظةخطر

نظامهوحيثمنالإسلامىالموقفعنالتعبيرأبوابارختوحيثما:ثانيا

للمفاضلةداعيةالاستجابةكانت،والمجتمعالحياةلنظمللشرعيةومصدرشامل

فىخاصوبوجه،وقطبالمودودىفكرفىنلحظهماوهذا،السائدةالنظممع

قطب.سيدفكر

المفكرهذاأنتجماخاصبوجنقصدإنماقطبسيدفكرعننتحدثعندماوثحن

هذايميزمافإن.ذلكقبلأعمالمنلهصدرمادونوالستينياتالخمسينياتفى

السياسيةوالحركاتالفكرتاريخفىخاصأثرلهكاناممالمقامهذافىالفكر

"القرآنظلال"فىلتفسيرهالأخيرةالصياغةفىوردماهو،الحاضرةالإسلامية

."الطريقفى"معالمالسواءعلىوخصومهأنصارهبخطرهشعرالذىكتابهوفى

رجالهافىمضروبةالإسلاميةالحركةكانتوالستينياتالخمسينياتفى

تحديدفىالمشاركةعنمستبعذاالإسلامىالسياسىالفكروكان،وتثظيماتها

الدولةقيادةتحفظاتكلورغم.السياساتورسموالاجتماعيةالسياسيةالمفاهيم

علىدعاتهاوحرصوحرصهاالأفكار""استيرادأسمتهمماوحذرهامصرفى

غلبفقدذلكرغم،وتاريخهالمجتمعواقععنالمنبثقةبالنظمأسمىلماالترويج

المستقبل،ورؤىوالنظموالمؤسساتالأفكارمجملصياغةفىالعلمانىالطابع

العاداتوفىالسياسيةالقيمفىالسيادةمنكبيراقدزاالغربى""المثالواكتسب

بفكرعرفماوميضالرمادتحتمنظهرالظروفهذهوفى.العيشوأساليب

قطب.سيد

حياةمجالاتجميعفى،وحدهللهالحاكميةمفهومعلىيؤكدقطبكان

لأن؟بالعباداتالقيامبمجردتتحققلاالإسلامعقيدةأنويؤكد،البشر
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تنهلمإذاوظيفتهاتؤدىلاوالصلاة،كافةالحياةشؤونفىمطلوبةاللهطاعة

عنتنفصللاوالشريعة،الإيمانعنينفصللاوالتشريع،الفواحشعن

الله.ذكر

أقامقطبسيدولكن،بعامةالإسلامىالفكرفىسائدالأفكارهذهمجملإن

الأفكارمعيتعامللاعليهيؤكدفيمافهو،وفارقفاصلنهجعلىالفكرهذا

وجهعلىصيغفكرفهو،بحوارإليهايتوجهولاجسوزامعهايقيمولاالمغايرة

لاصحيحةبمقولةيبدأوقطب.والانتشارالتغلغلإلىوليس!المجانبةإلىيهدف

كلأنذلكمنيستخلصولكنه،وحدهللهالحكمأنوهى،مسلمينكرها

فهوثمومن،سبحانهباللهالشركمعنىيتضمنإنمانضعهقانونوأىتشريع

دعوةأنهاأى،إنشاءالدينلإنشاءتقومإنمادعوتهواعتبر،جاهلىمسللث

واعتبر،مسلمونأنهميدعونقومبينكانتلوحتى،الإسلامعقيدةلاعتناق

نأالتجديدشرطلأن،مرجأموضوعاالإسلامىالفقهفىالتجديدموضوع

أولا.الإسلاميوجد

نطاقفىالمسلمينيحصرالذىالفكرهذافىالمغالاةوجوهبيانفىصعوبةلا

الدينإنشاءالمطلوبالأمةجمهورعنالوصفهذاويحسر،محدودة""طليعة

وأفكرةأىنصفأنيكفيناولا،فكرانحاكمأنهنانريدلاأنناعلى،إنشاءفيها

فكرىنهجيظهرلماذانتساءلأنعليناإنما.ونسكتبالتطرفأوبالاعتدالحركة

هماوالتطرفالاعتدالأننعرفأنعليناثم،يخبوأوينموولماذامعينوحركى

يتغيرالواحدةالفكرةوإن.عخاوضعأومعينظرفإلىينسبانحكمان

لأن؟فيهتعملالذىالظرفبتغيرالاعتدالأوالتطرفحيثمنومؤداهاوصفها

وجهىإنأقولأكادبل.الحالواقعمعالملاءمةبمدىصميمهفىيتعلقالحكم

إذاوذلك،الواحدالتاريخىالظرففىنافعينيكونانقدوالاعتدالالتطرف

وحركةفكرعنالحديثبصددهناونحن.لهيسرماإلىمنهماكلتوجه

التشددسلاحىمنكلإعمالحسنعلىالنجاحيتوقفالسياسةوفى،سياسية

ظرفه.وفىمجالهفىكل،والتهاون
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وظيفةنفهمأننحاولولكننا،فكرينبينتلفيقانجرىأننحاوللانحن

فىالفكريةالمدارسوخطأ،يلابسهاوماأوضاعهاإطارفىفكريةصيغةكل

جوانبفىالآخرياتوظيفةيدركلامنهاكلاإن،البعضبعضهامععلاقاتها

مقاييستضعوهى،تتعاونأنمنبدلأتتضاربفهى،الحالواقعمنمعينة

نسبىهناالمعيارأنرغم،المطلقينالخطأأوالصوابمنأساسعلىالحكم

تعددمنأحيائاتقتضيهقدوما،القائمةللأوضاعالاستجابةبملاءمةيقاس

.لأدوارا

الله.رحمهما،البناحسنفكرعنكثيرايختلففكرصاحبقطبسيدإن

وظروففكركلوصفيجرىإنما،مطلقةبموازينبالمقارنةيقوملاالأمرولكن

بعامة،بالناسوارتباطوذيوعانتشارفكريطالعهلمالبناحسنوفكر،إعماله

وفكرومفاصلةمجانبةفكرقطبسيدوفكر.للعرىوتوثيقتجميعفكروهو

معوينتشرشجراويسقىحئاوينثرأرضايزرعالبنافكر.الآخرينعنامتناع

الأسوار،عاليةممتنعةقلاغاويبنىخندفايحفرقطبوفكر،والهواءالشمس

.والحربالسلمبينالفرقهوبينهماوالفرق

بداخلهاظهرأنلبثماثم،منشورعلنىكتنظيمالإخوانجماعةنشأتلقد

كتيبةيمثلرباطاوأوثقإحكافاأكثرتنظيموهو،"الخاص"النظامباسمعرفما

ولكن،محتلةكانتالبلادأنسيما،الصداملكتائبالحاجةتظهرعندما،صدام

منلكللأن،طويلأيبقىأنلهيكنلمواحدةبردةفىالتنظيمينوجود

اختيارحيثمن،فيهيحياالذى،الملائموالوسطالمتميزتكوينهالتنظيمين

.والمبذولالمطلوبالعطاءووجوهالعملوأدواتالتنظيميةوالعلاقاتالرجال

وأالانتشار،وظيفتهيلائم""فقهأوفكرمنهمالكليكونأنوالمفروض

لنشرتعملمفتوحةلجماعةيلزمالذىالحياةوماء.الحياةماءهووالفكر،الصدام

صدامكتيبةنفسهاأعدتلجماعةيلزمالذىالحياةماءهوليس،العامةبيندعوة

عينههونيابىمجل!سلبناءاللازمالفكروليس.ومحاربةامتناعوعضلة
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العملعلاقاتولا،همهمالرجالولا،مقاتلجيشلبناءالفكراللازم

المسلمينالإخوانجماعةنظامىبينحدثفقدلذلك؟هىهىالنظمومستويات

وبداياتالأربعينياتنهاياتفىالإسلاميةالحركةوقائععنعرفناما

.الخمسينيات

السياسىالفكرفىالمغالاةرجالمنالوقتذلكفىقطبسيديكنلم

والستينياتالخمسينياتظروفولكن"الخاص"النظاميعرفولم،الإسلامى

الوجدانيةوملكاتهالفكريةتجربتهلهاخضعتالتىوالأوضاع،بعدمن

الأساسيةالفكرةجوهرالرجلهذايراعمنليخرجاجتمعذلككل،والعقلية

الصنيع.لهذاثمئاحياتهالرجلوقدم.الصدامكتائبعليهاتقومالتى

ليؤدىساقهعلىكلوقام،الصداموفكرالانتشارفكر،فكرانتبلوروقد

.آنكلفىالأوضاعوتنميهاحالكلفىالظروفلهترشحهاالتىالوظيفة

مطلق،نحوعلىهكذا،أوجبالحربإنولاأفضلالسلامإننقوللاونحن

فىالحالوهكذا،الحالظروفإلىمنسوبةتكونبينهماوالأولويةالأفضليةإنما

معإلاسلاملاأنهيعلمناالحىالواقعوأن.النشاطينمنأيايغذىالذىالفكر

يغذىوكلاهما،عينهالوقتفىمطلوبالعنصرينفكلا،الحربعلىالقدرة

وشريطة،غيرهومجالمجالهمنهماكليعرفأنشريطة،بهويتغذىالآخر

عصركلفىالعينيةالأوضاعلعلاجمنهماكلمنالمناسبالقدرنعرفأن

ومصر.

فىالإسلامىالسياسىللفكرالعامةللملامحالتاريخىالعرضبهذاقصدت

.الجلاءبعضجلوتهاأكونأنأرجوالأمورمنعدداأوضحأن،الحديثالعصر

لهذهتاريخيةاستجاباتحصيلةهوالآنلنايتراءىكماالفكرهذاأنذلكمن

لبنةلبنةعناصرهاتراكمتمحصلةوأنه،المسلمينجماعةحياةمنالمرحلة

عصرنا،فىالإسلاميةوالسياسةالفكررجالمنمحصورغيرعددبواسطة

الحاجةتحسمهاخلافاتهىإنماالمختلفةالاتجاهاتبينالخلافاتأنومنها
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علىالحكمفىالحاسموأن،حالكلفىالإسلاميةللأمةوالاجتماعيةالتاريخية

الذىالأساسىللشكلالاستجابةبمدىيتعلقإنمااتجاهلكلالإيجابيةالجوانب

التبعيةهذهمنالإسلامىالتحررومطلبالتبعيةمشكلوهو،كلهعصرنايطبع

والتنوعالوحدةوأنماطالمحافظةووجوهالتجديدوجوهيحددماوهذا.للأجنبى

.النشاطوجوهمنوجهكلوملاءماتوالغلوالاعتدالوأساليب

بعضهايغذىأنيمكنسبقلماوففاالمختبرةالمختلفةالاتجاهاتإيجابياتوإن

التنوعوإن،منتظمواحدنسقفىمتنوعةكأدوارالأمةإدراكفىلتتراكمبعضا

المتباينةالوجوهعلىلتجيبوظائفهانظمأمكنمتىنافعةوالأكثريةمطلوب

بعضئابعضهاويصوب،بعفئابعضهافيعين،وتنوعاتهبتعقيداتهالحالللواقع

.تنافبغير

تولدماهىالجماعةأمامتقومالتىالتحدىوأوضاعالتاريخىالظرفوإن

كيائابوصفهاالإسلاميةبالأمةوالنهوضالإسلامعنللدفاعالمواجهةأسلوب

قدرإلىذلككلفىنحتاجونحن،وأدواتهالدفاعوسائلتحددالتىوهى،حيا

المعين.الواقعمعالتفاعلإلايجلوهالابدرجةالتنوعمعالوحدةمنمقدور

-:إةةير*لأ
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